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يوجبشرعئادليلاأجدفلم...مدةذلكعلىوبقيت)1(،أمكنني

!نولاالسنةمنولاالكتابمنلا،واحدةبكلمةالثلاثإيقاع

.القياسمنولاالإجماع

بعدكانإذاالرجعةيستلزمطلاقعلىإلأ...القرانأما

الروايتين:اخرفيحنبلبنأحمدقالكما،الثالثة...الدخول

علىإلاقظيدلولارجعئا،طلاقاإلأفيهأجدفلمالقرانتدبرت

.....واحدةطلقة

واحتجوا،الثلاثوقوععلىيدلأنهالعلماءمنطائفةادعىوقد

فظلقوهنالنساطلقتم>إذا:قهـلهفيكما،الواحدةبالطلقةأمربانه

افهلعلتدريلا>تولهإلى<رئبكماللهتقووائعذةواضوالعدتهرر

وليكون.....بالطلاقاللهفأمره:قالوا.*<)2(أمرذلكبعدتحدث

رص6-!(،أمرابعدذلكتحدثاللهلعللاتدري>بقولهالرجعةإلىسبيلله

إلىيحتجلمبحال.....أوواحدةإلأبالثلاثيقعلاكانفلو

يرابهما.أنلهفانثلاثا،أوواحدةطلقسواءكانبل،ذلك

والشافعيمالكأصحابمنالفقهاءمنطائفةذكرهالدليلوهذا

الذيللشرعيكونقدالتعليللانفيه،حجةولا،وغيرهموأحمد

والنهي،الامرلمجرديكونوقدوالفساد،والصحةوالنهيالامريتناول

تعليلايكونقولهمفعلىفقط،عنهوالمنهيبهالمامورلنفسأو

فيطمسأثناثهاوفييتها،1بدمنالاوراقبعضمنهاسقطتالرسالةهذه)1(

[لنقمى.تكملأخرىنسخةأجدولم.النقطبوضعإليهاأشرتمواضع

.1:الطلاقسورة)2(
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ولا،الرجعةإلىسبيللكمليكونبواحدةطلقواأي،بهللمأمور

لوأنيصحإنماوهذا.الرجعةإلىسبيللكميكونفلابثلاثتطلقوا

أنهصحهكذاتقعالثلاثكانتفان،واحدةبكلمةتقعالثلاثكانت

أنهيثبتحتىبهللمأمورتعليلأنهيثبتلالكن،بهللمأمورتعليل

الثلاثتقعأنهيلزملمعليهبهاستدلوافاذا؛المجموعةالثلاثتقع

يمنعدوروهذابه،للمأمورتعليلهذاأنهيثبتحتىالمجموعة

الدلالة.صحة

والمعنى،والشرعالامرلنفستعليلاهذايكونأنيجوزأنهوذلك

نألكميشرعولم،بذلكمركموواحدةتوقعواأنلكمشرعاللهأن

.الندمإلى)1(أفضىذلكلكمشرعلوفانه،مجموعةالثلاثتوقعوا

عننهىبل،واحدةبكلمةالثلاثإيقاعيشرعلمإذاأنهومعلوم

لوفانه،الندمعدمفيأبلغهذافي.....الثلاثيجعلولم،ذلك

وقد،النهييعصيمنفيهميكونفقدبهتكلمواإذاوأوقعوهعنهنهى

بحالمشروعايجعلهلمفإذا،الندمفيفيةع،يبلغهلامنفيهميكون

.المفسدةانتفاءفيأبلغهذاكان

والشرع،لعبادهشرعهالذياللهشرعيعفلإنماالقرانفانوأيضا

تحصيلفيأبلغذلككانلهاوإبطالاللزيادةتحريماكانإذاالمذكور

تعليلاكانإذامابخلاف،حكمتهوفيالحكمفيالشارعمقصود

وعلىعمتهاعلىالمرأةتنكحأننهىلوأنهكماوهذا.النهيلمجرد

هذاكان")2(،أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإذا"إنكم:وقالخالتها،

الاصل.فيكذا)1(

.عباسابنعن(1)125لترمذيو2()670داودبوو372()1/أحمداخرجه)2(
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جمعولو،الجمعلهيحللابحيثعنهالمنهيوالفسادللنهيتعليلا

الفسادبلالفساد،لزمعنهالمنهيوقعلولانهفاسدا،العقدلكان

يصحولمجمعإذافانه،فعلهمنأكثرعنهالمنهيصحةمنينشأ

،الشارعوصححهعنهالمنهيانعقدإذامنهأقلالفسادكانالعقد

يصح.ولمفعلهإذامنهأكثرعنهالمنهيصحإذاالفسادههنافكذلك

نهىإنماالشارعفان،عنهالمنهيفساديوجبالنهيأنيقرروهذا

صحيحاجعلهفاذا،المصلحةعلىفيهالمفسدةلرجحانالشيءعن

،المفسدةوقوعلزممقصودهبهويحصلحكمهعليهيترتببحيث

انتفتارتكبهالذيالمنهيمقصودعليهيترتبفلمأبطلهإذافأما

بالكلية.المفسدة

،مقصودهبهيحصللانأمكنإذافيمابالفساديحكمإنماولهذا

باطلةإنهايقالفلابهامقصودهعنهاالمنهيحصلالتيالافعالفأما

إذافانهالخمر،وشربوالسرقةالزناعنكالمنهي،منعقدةغيرأو

وأما.إبطالهيمكنفلا،عنهالمنهيمنمقصودهفعلفقدذلكفعل

ذمتهبراءةفمقصودهعرياناوالطوافطهارةبلاالصلاةعنالمنهي

يحصلولاذمتهتبرألابانذلكايطالفيمكنالاجر،وحصول

مقصودهالمحرموالنكاحالمحرمالبيععنالمنهيوكذلكالاجر؛

منمقصودهيحصللاأنفيمكن،الانتفاعوحلالملكحصول

المسلمونعليهاتفقكماباطلا،البيعفيكون،الانتفاعوحلالملك

ولحموالميتةالدمبيعوبطلانالمحارمذواتنكاحبطلانمن

ذلك.ونحوالخنزير

كونهلمجردلاوزور،القولمنمنكرلانهعنهفنهيالظهاروأما

نألهالزوجفان،الكفارةتزيلهالذيللتحريمموقعاأوللملكمزيلا
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،الشرعينافيلاالكفارةتزيلهالذيوالتحريم،بالطلاقالملكيزيل

والصائمةالمحرمةكتحريم،غايةإلىزوجهاعلىتحرمقدالمرأةفان

وهو،القرآنظاهرعلىكفارةيوجبالحلالوتحريم،والمعتكفة

علىنفسهفيلاشتمالهالظهارعننهيوإنماالعلماء.قوليأحد

كما،وقوعهبعدإبطالهيمكنلاالمعنىوهذاوالزور،المنكرالقول

يمكنلابالزوروشهدفكذبالزوروشهادةالكذبعننهيمنأن

الكفرعننهيمنوكذلكبالزور،شهدولاماكذب:يقالأن

سمب،ولاكفرمنهوقعماإنه:يقالأنيمكنلاوقذففكفروالقذف

طلاقايجعلونهالاسلاموأولالجاهليةفيكانوالكنالظهار،فكذلك

للرجلبل،للملكمزيلايجعلهولمذلك،اللهفرفع،للملكمزيلا

كفر.إذاويطأهاشاءإنالمرأةيمسكأن

التكفير.وإما،بالطلاقالملكإزالةإماموجبه:الشافعيقالثم

منالامتناعموجبهبلحمد:وحنيفةبوومالكالجمهوروقال

الامتناعماموجبهايكونالتياليمينوشبهفجعلوهالتكفير،أوالوطء

تجبالظهارفيالكفارةلكنالتكفير،وإماعليهالمحلوففعلمن

والزور،القولمنمنكرعلىلاشتماله،محرمالظهارلانالعود،قبل

وكانله،اللهفرضهاالتيبالتحلةيأتيحتىيطأهاأنلهيكنفلم

الامرأولفيعليهكانواكمابالظهارالطلاقإيقاعمناللهرفعهما

هذافان،الطلاقبهيقعالطلاقبهقصدلفظكلليسأنهعلىدليلا

نسخبل،الطلاقبهاللهيوحلمثم،الطلاقبهيقصدونكانوااللفط

لفظوبينبينهالفرقيوجبسببمنلهذاولابذ.عليهماكانوا

الظهاربلفظأوقعهومنيقعبلفظهالطلاقأوقعمنكانفلما.الطلاق

الأمر.نفسفيبينهماالفرقمنبذيكنلم-:يقعلا
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الظهارلفط:الفقهاءمنيقولمنيقولهبماالشرعيعللأنيسوغولا

.غيرهفيكتايةيكونفلا،فيهنفاذاوجدوقد،حكمهفيصريح

هذاجعللم:الحكمهذاعلةعنهوالسوال:لهيقالفإنه

فان،نواهوإنالطلاقبهيقعلابحيثالطلاقغيرقيصريحاالقول

الطلاقبهنوىإذانوع:نوعانالشارععندالاقوالأنيقتضيهذا

نأمنالقولينلاحدفلابد،يقعلمالطلاقبهنوىاذاونوع؛وقع

عندالفارقهوفما،الحكمبذلكاختصاصهيوجببمعنىيختص

ولمبهذايقعالطلاقجعلحتىالقولوهذاالقولهذابينالشارع

نأإلى،يوقعونهكانواالذيالطلاقعنبهعدلبلبهذا،يقعيجعله

منه.لابدالامرنفسفيثابتأمروهذا.الكفارةفيهأوجب

القولمنمنكرالقولهذاأنذلكفيالعلة:يقولأنفلقائل

لمنحجةهذافيكونوزور،القولمنبمنكرالطلاقيقعفلاوزور،

هذاأنكمامحرمايضالانهيقع،لاعنهالمنهيالطلاقان:قال

عنهالنهييوجبوزوراالقولمنمنكراالكلامكونفإن؛محرم

قوالجميعهافان،محرمكلامكلذلكفيويشاركه.وتحريمه

إذاالحرامبالكلامالمتكلمكانفإن.ورسولهعنهااللهينهىمحرمة

؟.وغيرهالمحرمالكلامهذابينالفرقفما،وقعالطلاقبهنوى

.بمحرمليسالظهارأنفزعمالفقهاءمتأخريبعضشذوقد

علىالاجماعحكىقدفانه،القديموالاجماعالنصخلافهذالكن

ذلكفييقدمقديمنزاانيعلمولمالعلماء،منواحدغيرذلكتحريم

قديما.خلافافيهنعلملاأنابهنقطعوالذي.غيرهفيعلمكما

كذل!هوبل،الملكإزالةيتضمنلاالقولهذابل:يقالوقد
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بهاالتيوالاقوال.أمهبمنزلةامرأتهجعللكونهمنكروهو،نفسهفي

التحريمأحمدجعلولهذا،الملكإزالةيتضمنأنلابدالطلاقيقع

يردلكن.وزورامنكراكونهفيبمنزلتهأيضالانهالظهار،فيصريحا

صرتالطلاقبكوقعإذاأنكونوىالتشبيهقصدإذاأنههذاعلى

شرطمنوليس.الملكزاللولازمالوصفهذافانأمي،مثل

فصرتطلقتكأيأمي"مثل"أنتفقوله،وجهكلمنالتساويالتشبيه

طلقتاش:المعتىفان"،وبائنوبريهحلتة"أنتكقولهأمي،مثل

فاذاطالقا،فصرتطلقتكمعناه"طالق"أنتوقوله.كذلكفصرت

زوجة.)1(تبقيلاكونكفيأميمثلجعلت!أيأمي""مثلقال

لاالمرأةأنيعلمونفهموالا،يقصدونهكانواالذيهووهذا

نأيمكنمماقصدوهماكانفاذاالتأبيد،علىمحرمةأمهمثلتصير

لكونذلكأبطلأنهعلمالشارعيعتبرهولممثالهواللفطبهذايقصد

كذلك.كانماذلكفيفيشاركهوزورا،منكرانفسهفيالقول

وكل،حرمهاللهلأن،القولمنمنكرثلاثا"طالق"أنتالقائلفقول

<،!نئ>وذال!تعالىوقوله.إبطالهيوجبمنكراالقولكونمنواحد

هذايكونأنفيمكنمنكر،زوركلفانالمنكر،مننوعهو:الزور

منكرا.كونهوجه

علة.جزءهو:قيلوان

لمأوزوراكانسواء،عنهينهىاللهفانمنكراكانماكل:قيل

يكن.

يكونلاالمحرمفالقولوحينئذ،ثانيةعلةهو:قيلإنوكذلك

.النونبحذفالاصلفيكذا)1(
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قدفهذا.محرمبقوللغيرهويباحملكهيزولفلا،الملكلنقلسببا

النكاحأنكمايصح،لاالمحرمالطلاقإن:يقولمنبهيحتج

الذينالجمهورقولعلىالاصولموجبوهذايصح،لاالمحرم

بلمكروهالاصلفيوالطلاقلاسيماالفساد،يقتضيالنهي:يقولون

قدرمنأبيحمافيكون،الحاجةقدرمنهأباحوإنما،اللهيبغضهمحرم

الوجهعلىوقعهومباج،بكلامبهتكلملمنأبيحإنماالحاجة

الذيالوجهعلىوفعلهمحرمبكلامبهتكلممنأما،فيهالمأذون

الحظر،علىباقيافيكون،الطلاقذلكلهيبحلمفالشارع،عنهنهي

النكاج.قبلوالطلاقالأجنبيةكطلاق،المشروعالطلاقمنيكونفلا

رخصة،كانللحاجةبيحومحظوراماكانأنذلكيوضح

لمطلافاطلقمنفيكون،المحرمالوجهعلىتستباجلاوالرخص

بذلك.الطلاقيقعفلا-الظهاربلفظطلق-كمنبهلهيؤذن

إماالمحرمالوجهعلىأوقعهممنالطلاقإيقاعأنذلكيوضح

لان،ممئنعوالثاني.لهرخصةيكونأنوإما،لهعقوبةيكونأن

:فيقال،عقوبةهو:قيلوإن.بالرخصةالنعمةيناسبلاالمحرمفعل

يعاقبهلمفلمابه،الطلاقبوقوعالمتظاهريعاقبأنينبغيفكان

عقوبةالطلاقوقوعنفسيجعللمالشارعأنعلمبذلكالشارع

،العباداتجنسمنالكفاراتلان،بالكفاراتعاقبهمإنمابل،للخلق

إذاكما،ورسولهاللهيحبهمافعلوافعلوهافاذايعبد،أنيحبوالله

وجعلهابهاأمراللهفان،عقوباتجعلتالتيلله،الحدودأقاموا

عليهم.افترضماأداءمنبأفضلاللهإلىالعبادلقربوما،واجبة

ويأمرويرضاهوقوعهيحبمماهيالشارعيشرعهاالتيفالعقوبات

حاجة،لغيريرضاهولابهيامرولاالطلاقوقوعيحبلاوهو،به
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؟!عقوبةويجعلهوقوعهيشرعفكيف

العقوبةيشرعفكيف،الطلاقوقوعيبغضتعالىأنهذلكيوضح

مايبغضه،يوجدلئلاالعقوبةيشرعإنماوهو؟مايبغضهبوجود

جمعهذافإن،يبغضهمايوجدلئلأيبغضهمابوجوديحكمأنفيمتنع

يبغضه.مانفسهوبهعاقبالذيكانإذالاسيما،النقيضينبين

ممتنع.وهذاالخمر!يشربلئلاالخمراسقوه:يقالأنمثلفهو

له.عقوبةالثالثةالطلقةبعدعليهحرمهافقد:قيلفان

حرمهاللحاجةلهمأباحهالذيالطلاقاستوفوالماهناك:قيل

الطلاقبوقوعلاعليهبالتحريمالعقوبةفكانت،الثالثةبعدعليهم

مماغايةإلىبالتحريموالعقوبة.قططلاقبوقوعيعاقبهمفلم،عليه

يكفر،حتىالمرأةالمظاهرعلىاللهحرمكما،الشريعةبهجاءت

تعالى:قالكماقبلنا،منشرعمنكانالمؤبدبالتحريموالعقوبة

:قالوكما<)1(،لهمألتطيسعابتهمحرقناهادواالذلينمنلمجظر>

.(2لأب!()لصدقونوإناببغيهمجزئنهملكذ>

:وقال؟يبغضهكانإذاالثلاثالطلاقوقوعمنعفهلأ:قيلفإن

فرقها.وانالثلاثالطلاقيقيعلا

،النصارىكدينبالكليةالطلاقمنالمنعيقتضيكانهذا:قيل

إذاالاوقاببعضالطلاقإلىالناسلحاجة،عظيمحرجذلكوقي

لانخافاإذاالافتداءاللهأباحولهذا.تبغضهكانتويبغضهاكان

.061:ءلنسا[سورة(1)

.146:الانعامسورة)2(
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،الطلاقوكذلك.الحاجةعندإلاالخلعاللهيبحفلم،اللهحدوديقمما

قدرفانها،الثلاثإلامنهيبحلمللحاجةالطلاقبيحلمالكن

استيفاءمنمانعاذلكيكونلملا،الثالثةبعدعليهوحرمها،الحاجة

يرخصلمأنهكماالحاظر.السببقياممعرخصةأبيحالذيالعدد

للحاجة.إلاالكلاباقتناءفي

نأقبلجديدبعقديتزوجهاأنالثالثةبعدلهأببحفهلا:قيلفان

؟.غيرهزوجاتنكح

الزوجين،باختيارالثالثةبعدعودهافيتطمعالنفوسكانت:قيل

بسطناهكما،الثلاثاستيفاءعنللنفوسزاجراوحدههذايكنفلم

ويتبين،أحكامهفيالشارعحكمةفيظهرهذاوعلى.اخرموضمعفي

والحكمة،والعدلالرحمةمنذلكفيوما،الشرعيةالاصولتناسب

قصدمعيقعلاوهذهالطلاقبهايقعالكلمةهذهجعلتفلماذاوإلا

ولماذا؟الثالثةبعدعليهحرمتولماذا؟الحالينفيللوقوعالإقسان

الشارعحكمةعلىتنبيه"لماذا"وقولنا؟الكفارةالظهارفيجعل

شرعه،توافقالتيهيذلكتوافقالتيالاقوالوإن،ورحمتهوعدله

المتناقضة.الأقوالمنذلكيخالفمادون

وقوععلىيدلمافيهليسالقرانأنالمقامهذافيوالمقصود

لابلذلك،منشيءأيضافيهافليسالسنةوأما.جملةالثلاث

وقعتنهاولمج!النبيعهدعلىجملةالثلاثأوأحداأنيعرف

كذل!موضوعةبلضعيفةفهيالأحاديثمنذلكفيرويوما.به

ذلك.نقيضنقلقدبل،بالحديثالعلمأهلعند

الثالثةكانتإنماثلاثازوجهاطلقهالماقيسبنتفاطمةوحديث
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وحديث)1(.الصحيحفيمفسراذلكجاءكما،تطليقاتثلاثاخر

منأشدعليهحرمهاواللعان،اللعانبعدثلاثاطلقهاالمتلاعنين

كعدمه.الطلاقوجودفكان،الطلاقتحريم

توجبلاكانتإنبالثلاثالتكلمعنينههلمفلماذا:قيلوإذا

؟الحالهذهفيطلاقا

أنهمعالحالهذهفيالتطليقأصلعنينههلمأنهكما:قيل

لمفسدةكانإنماالنهيلانوذلك،طلاقبهايقعولايفيدلاعندهم

،مفسدةهناتكنلمالطلاقبهيقعمحلهنايكنلمفلما،الوقوع

التأبيدعلىعليهتحرممنتزوجفإذاتزوجها،التيأختهطلقأ!كما

توكيدالملاعنةطلاقفكذلك،للتحريمتوكيداهذاكانوطلقها

قصدوالشارع،عليهتحريمهامقصودهأنبينفاله،الشارعلمقصود

بل،بالثلاثعليهيحرمهالاأنالشارعقصدمنبخلاف.أيضاذلك

منعلى!ي!النبيغضبولهذابها،جملةالثلاثإيقاععننهاه

الملاعنة.فيأوقعهمندون،الملاعنةغيرفيالثلاثأوقع

قردهاثلاثاطلقهاأنهرويفقديزيد)2(عبدبنركانةحديثماو

،واحدةإلاأرادماخلفهنهولبتةطلقهاأنهوروي،الثلاثبعدعليه

داودأبوالسننأهلروىوقدفردها.،واحدةإلاأردتما:فقال

لكن،بيتهأهلروايةمنلانهاالثانيةورجحوا،وهذههذهوغيره

ركانة،حديثضعفواالعلماءمنوغيرهمحزموابنعبيدبووأحمد

عدلهممنيعرفولا،العلمبحمليعرفوالمقومرواتهأنوذلك

المؤلف.عليهماوتكلم،مضىفيماالمتلاعنينوحديثالحديثهذاذكرسبق)1(

عليه.التعليقنعيدفلا،مضىفيماعليهالمؤلفوكلامذكرهءسبق)2(
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حكماتوجبللمسملمينسنةنقلهمبمثلتثبتأنيوجبماوضبطهم

للأمة.عاما

بمفهومها،تدلماغايةبلبمنطوقها،تدللاالثانيةفالروايةيضاو

ويعاقبهذلكعلىيؤدبهأنيحتملكانثلاثالما"أردتقاللووهو

يدللهفاستفهامهبه،يوقعهاكانأنهويحتملمحزما،ذلكلكون

كانهللكن.الثلاثوارادةالواحدةإرادةبينالحكماختلافعلى

فيليسهذا؟الوقوعلاجلأموالمعصيةالتحريملأجلالاحلاف

يبينه.ماالحديث

النبيعهدعلىثلاثاامرأتهطلقرجلاأن)1(النسائيسننوفي

فقال؟أظهركمبينوأنااللهبكتابأتتلاعب:وقالعليهفغضبلمجيه

الله؟نبيياأفأقتله:الرجل

قتله،فيالمسلمينبعضاستأذنهحتىعليهغضبهفيهفهذا

عندمنكراكانهذاأنعلىذلكفدل،الثلاثبهأوقعأنهفيهوليس

به،أوقعهأنهفيهوليس،والعقابللذئممستحقوفاعلهلمجم،النبي

وقوععلىيدكلاالحديثفهذالهذا.ركانةاستفهاميكونفقد

.أقوىتقعلاأنهاعلىودلالتهتحريمها،علئبلالثلاث

الثلاثأنعباسابنعنوغيره)2(مسلمصحبحفيثبتقدثم

خلافةمنوصدرابكروأبيع!ي!اللهرسولعهدعلىواحدةكانت

]فيه[لهمكانتأمرفياستعجلواقدالناسإنعمر:قالثمعمر،

عليهم.فأمضاه،عليهمأمضيناهأنافلو،أنا

."...أيلعب":فيهو.6/241(1)

مضى.فيماعليهالمؤلفكلامسبقوقد)1472(،برقم)2(
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فتيااختلفتفقد،بخلافهأفتىعباسابنإن:القائلقولماو

عنهوروي،واحدةبكلمةالثلاثإيقاععنهفنقل،ذلكفيعباسابن

)1(.وغيرهسننهفيداودأبوذلكذكركما،تقعلاأنه

جملةثلاثاطلقأحداأنقطالسنةفيليسأنههناوالمقصود

فيه.ريبلاوهذا،به!يمفأوقعهاالنبيعهدعلى

أكابرعننقلقدبل)2(،المسالةفيإجماعفلاالاجماعماو

مسعودوابنوعليعوفبنوعبدالرحمنالزبير-مثلالصحابة

منواحدغيرقولوهو،واحدةبكلمةالثلاثتقعلاأنه-عباسوابن

أرطاة،بنوالحجاجإسحاقوابنوعكرمةكطاوس،بعدهمومنالتابعين

طائفةوقول،وغيرهمقرطبةأهلمنمالكأصحابمنطائفةوقول

البركاتبوجذناوكان،وغيرهمأحمدأصحابمنالحديثفقهاءمن

والكلامالحديثأهلمنالناسمن]طائفة[وقولأحيانا،بذلكيفتي

الشيعة.وقول،أكثرهمبلالظاهريةقوليأحدوهو،والفقه

لانه،يقعلاأنهالقياسبل،وقوعهفيقياسفلاالقياسماو

يحصللاأنهبمعنىعنه،المنهيفساديقتضيوالنهيعنه،منهي

ففساده،وقوعهقصدهالمحرمالطلاقعنوالمنهي،قصدهللمنهي

قصدهكانلماالظالمالمكرهنكما.مقصودهيحصللاأنيوجب

.المكرهمنالطلاقيقعلمبالمكرهالطلاقوقوع

مضىهفيماالاثارهذهتخريجسبق)1(

،الثلاثوقوععلىمنعقدالاجماعبل،ساقطكلام"هذاالقراء:أحدعليهعلق)2(

لصحابةاكابرعنالمؤلفنقلهمايقرألمالمعلقكان:قلت".انتهىجائز،وأنه

"مجموعوانظر؟المعلقاذعاهالذيالإجماعفاين،بعدهمومنلتابعين1و

مضى.فيمافيهالواردةالاثاربعضذكرسبقوقد84(.82-)33/"الفتاوى
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له،يباحلاأنفينبغيللاباحةسبباكانإذاعنهالمنهي:قيلفان

وألايجابسبئاكانإذاوأما،للنعمةسبباتكونلاالمعصيةلان

ونهيوانعقد،النذرعننهيفانهوالظهار،كالنذر،يصحفانهتحريم

وانعقد.الظهارعن

منكرقولنفسهأنهوبئنافيه،القولتقدمفقدالظهارأما:قيل

نأوذكرنا،ذلكالشارعفأبطلطلاقا،يجعلونهكانوانهمووزور،

يوءلمحيثالفساد"،يقتضي"النهييقولمنبهيحتجمماهذا

والزور،القولمنبالمنكرأتىفلكويهفيهالكفارةإيجابوأما.الظلاق

الامورمنذلكنظائرفيالكفارةأوجبكما،وطاعةقربةوالكفارة

.وغيرهرمضانفيكالجماععنها،المنهي

لمبقربةماليسنذرإذافإنهلنا،حجةوهو،يمينفانهالنذرماو

اللهيحبهافالقربالقربنذرإذاوأما.يمينكفارةيجزئهبل،يلزمه

لكونلا،حاجتهيقضيأنهلاعتقادالنذرعننهيوانما،ورسوله

")1(،البخيلمنبهيستخرج"إنهع!ير:وقالمكروفا.المنذور

بانعقاديحصلفلم،ورسولهاللهيحبهمماالبخيلمنوالاستخراج

نكما.يوفيلاأنعليهيخافلكن،ورسولهاللهيحبهماإلاالنذر

وكذلك،المحظوراتيرتكبأنعليهيخافالميقاتقبلالمحرم

إلىمفضياكانومابها،يأتيلاأنعليهيخافالتطوعاتفيالشارع

قالكما،بإتمامهيأمرقدبل،الاتمامعدممنخوفايبطللمالطاعة

.()2(دلةوانعئرةألحبئوأتئوأ>:تعالى

عمر.ابنعن)9163(ومسلم3966(2966،)8066،البخارياخرجه)1(

.691:البقرةسورة)2(
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معأماالمنذور،يفعللمإذاهيإنماعنهانهيالتيوالمفسدة

مالمالتزملكونهكاذبا،كانيفعللموإذا،راجحةفالمصلحةفعله

من>!وقنهم:تعالىقالكما،الكذبعلىمذموموهوبه،يف

!ص-بمخافلئالفنلحينمنولنكوننلنضدقن-فضلهمنءاتننا!بنللهعهد

إكقلوجهمفينفاقا!ف!عقبهممعرضوتوهمونولوبه-!طوافضلهمنءاتئهم

وقد.()1(إنربمددوتوبما!انواماوعدوهللهأخلفوابمايلقونهيؤم

رفعها،يمكنفلافيهالمفسدةكانتإذاعنهالمنهينفسأنذكرنا

والوطءكالقتلالافعالماو.ذلكعلىيترتبمارفعيمكنوإنما

بلله،حكملا:يقالأنيمكنلافهنامحرمارفعإذاوالشرب

باطل،العقدهذافان،الامونكاجالميتةبيعبخلاف،كعدمهوجوده

كعدمه.وجوده

الزوروشهادةكالكفر،الفعلبمنزلةهوقسم:قسمانوالاقوال

الكذبوجود:يقالأنيمكنلمكذبإذاهذافانذلك،ونحو

استهزاءمكرهغيربلسانهقالهأوبقلبهالكفراعتقدإذاوكذلك.كعدمه

والعتاقفالطلاق.كعدمهذلكوجود:يقالأنيمكنلماللهبايات

منالاولالقسمفيوأحمدوالشافعيمالكالفقهاءجمهورعند

.الكذبجنسمنلاوغيرهما،والنكاحالبيعجنس

ولمله،الذنبكانصاحبهكذبإذاللصدقالمو-!بوالقول

وهذاوعهدا،التراماليستالصيغة:يقالبأنإلاالمفسدةرفعيكن

ولما،ذلكالشارعأبطلالمحرماتفعلالنزملماأنهترىألا،ممتنع

الموضعينفيالكفارةشرعبل،بذلكيأمرهلمالمباحاتفعلالتزم

77.-75:التوبةسورة()1
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الشاقعييقولهكماعليهشيءلاأو،وغيرهكاحمدبذلكيقولمنعند

.وغيره

ففيهكعدمهالعقدوجودجعلإنالطاعاتنذرإذافانهيضاو

ينذر،لممنذلكفييرغبوالشارع،الطاعاتفيالترغيبعنصذ

عنصدففيهمظلقايمينكفارةفيه:قيلإنوكذلكنذر؟إذافكيف

،المحرماتبخلافوهذا،الكفارةمناللهإلىأحبهيالتيالطاعات

منها.اللهإلىأحبالكفارةفان

أما،اللهإلىبهايتقربكفارةأوجبالمعصيةونذرالظهارثم

غيرمناللهيبغضةمايوجبوهوعنهاللهنهىالذيالطلاقإيقاع

ولا،المسلمينمنلاحدولاللمرأةولاللزوجلا،ذلكفيمصلحة

وشوراجحفسادوقوعاللهيشرعفكيف،ورسولهاللهيحبهمافيه

وهذاوالفساد؟!الشرذلكرفعإلىطريقاللعباديجعلولا،راجح

والمنة.الحمدوللهالاسلامشريعةمنليس

ذلك.أوقعالذيهوالعبد:قيلوإذا

عنها،المنهيالعقودسائريعقدالذيهووالعبدنعم،:قيل

أبطلراجحافسادهاكانلماهذاومع،اللوازممنفيهاماويلتزم

نكحكمن،الراجحالفسادذلكوقوعيشرعولمالعقود،تلكالشارع

فالطلاقذلك،ونحوعنها،منهيابيوعاوباععنها،منهياأنكحة

عنها.المنهيالعقودمنعقاالمحرم

كماجملةالثلاثبوقوعالناسألزمالخطاببنفعمر:قيلفان

اطلعأنهفعلملمجم،اللهرسولسنةليخالفيكنلموعمر،ذكرتم

وابنمسعودوابنعليوافقهوقد.ذلكيوجبشرعيدليلعلى
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فيمنأفتوافهولاءعمرو)1(،بنوعبداللههريرةبووعمروابنعباس

ظئهحتىالعلماءعامةعندذلكواشتهر.تقعأنجملهيالثلاثأوقع

كالرافضة،البدعأهلعنيحكىذلكنقيضوصارإجماغا،ظنهمن

وأ،سوءٍقول:قاللاحمدالرافضةعنالقولهذاذكرلماولهذا

ذلك.نحو

الناسعاقبأنهفظاهرهعنهاللهرضيعمرعنالمنقولأما:قيل

الناسإن:قالولهذا،عنهنهوامافعلمنأكثروالماجملةبإيقاعها

فأمضاه!عليهممضيناهنافلو،أناةفيهلهمكانتأمبرفيأشرعواقد

عليهم.

لفاظهمو،ذلكفيعمررأيرأواالصحابةمنبذلكأفتواوالذين

ابنكقولعنه،نهيمافعللمنعقوبةذلكفعلواأنهمعلىتدل

علىالامرأتىمن!الناسأيهائلاثا:طلقعمنسئللمامسعود

لفط:وفي.تحدثونمابكلطاقةلنامافواللهوإلا،لهبينفقدوجهه

عنه،نهوامماعندهكانهذاأنفعلم.بدعتهألزمناهبدعةأتىمن

اللهاتقيتلوإنكئلاثا:طفقلمنقالعباسابنوكذلك.بهفألزمهم

فرجالكيجعلفلماللهتتقلمولكنكومخرجا،فرجالكلجعل

عصيتفقدذلكفعلتإذا:يقولعمربنعبداللهوكذلكومخرجا.

فاعليذمون،كلامهمفيكثيرذلكومثل.رأتك51منكوبانتالله

مذموماكانذلكفاعلأنيقتضيوهذا.الثلاثبهإيقاعهممعذلك

به.الثلاثإيقاعمععندهم

العقوباتمنأنواعفياجتهادعنهماللهرضيللصحابةكانوقد

مضى.فيماالاثارهذهتخريجسبق)1(

332

o b e i k a n d l . c o m



كاجتهاد،الامةمصلحةمنيرونهلما،المباحاتبعضمنالمنعوفي

ينفيهعمركانوحتى،ثمانينحذوهحتىالشاربحدفيوغيرهعمر

فيالناسليعتمرالحجمتعةعنينهىعمركانوكما.رأسهويحلق

مشروعماهوبهيتركونراهملماالمباحمنفمنعهم،الحجأشهرغير

ويمنعهم،بهالطاعةعلىالناسحضمنذلكفيرأىولما،للأمة

إيقاعمنهمكثرفلماشرا.يفعلوالئلاأوخيراليفعلواالمباحمن

ومنعهبهابالزامهمإلاذلكعنينتهونلاأنهمورأى،جملةالثلاث

ومفرقا،جملةالثلاثبعدنكاجهامنفمنعهم،ذلكقالإذاالمرأةمن

الحج،متعةمنمنعهمكما،يفعلونهكانواالذيالشزيفعلوالئلا

الناكحعلىحرموكما،السنةسائرفي-العمرة-وهوالخيرليفعلوا

الذيالشرمنبذلكليمنعهمأبدا،المنكوحةيتزوجأنالعدةفي

يقيمأنالخمرشاربمنعوكما.العدةفيالتزوجوهو،فعلوه

الخمر.شربمنبذلكليمنعه،ببلده

المخنثنفىلمجوالنبيفان،الشرعفيصللهاالعقوباتوهذه

،إياهيعطيهأنخالداأمرالذيالسلبمنالحميريومنع،والزاني

ولاةعلىالتعديعنبذلكليزجرله،أوجبهنبعدعليهفحرمه

منرويماوكذلكخالد)1(.علىمالكبنعوفاعتدىلماالامور

أمرخلفواالذينالثلاثةبهجرأمرلمافانهوأيضا.سهمهالغالمنع

نأمعمضاجعتهم)2(،منيمكنوهمأنومنعهن،بهجرهمأزواجهم

هذافإنالظهار،موجبمنأبلغوهذا.امرأتهمعللزوج4حلاهذا

بحكماللهيحكمأوعليهماللهيتوبأنإلىعليهملنسائهمتحريم

مالك.بنعوفعن)1753(مسلماخرجه)1(

مضاجعتهن".منيمكئهمأن)ومنعهن:يكوننلاولى1و،الاصلفيكذا)2(
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تعزيراالظهارموجمطفأثبتيكفَر،أنإلىعليهتحرموالمظاهر.اخر

منهماكلبتحريمالمتلاعنينوعاقب.بالهجرةالتعزيراستحقلمن

بتحريمعاقبقدكانفاذا.الطلاقموجبمنأبلغوهذاالاخر،على

وجعل،الطلاقموجمطمنأبلغوبتحريمالطلاقموجبمنأخف

بمنالائمةيفعلهأنيسوغتعزيراالاولوجعلمطلقا،شرعاالعاني

بنعمرالمؤمنينأميريكونأنيمتنعلم-:الذنبذلكمثلأذنب

المستكثرينيعاقبأنرأى-للأمةونصحهعلمهكمالمع-الخطاب

منهوبما،الشارعنهيبمجرديرتدعوالمالذين،عنهاللهنهىمما

أشياءعنبنهيهميهمأحياناكانوقد.المشروعةالعقوباتجنس

يمنعهمأنهمكما،ذلكفيالصوابلهيتبينثم،بالمنعوعقوبتهم

وبناته،بأزواجهلمجمالنبيفعلهماعلىالصداققدرفيالزيادةمن

جاوزمنيعاقبنو،عليهيزدادونلالهملازماشرعافعلهويجعل

مماذلكنلهتبينحتى،المالبيتفيالزيادةبجعللمجيمالنبيفعل

عليه.يعاقبونولامنهيمنعونفلا،لهماللهأباحه

السابقينحالويعرفالاخرواليومباللهيؤمنمنيطنفهلوالا

يعمدكانالراشدينالخلفاءمنغيرهأوالخطاببنعمرأنالاولين

علمهمعذلكعلىيقرونهالمسلميننو!ي!؟النبيشرعنسخإلى

يفعلهاالتيالاجتهاديةالامورنعم،!لشرعهنسخهذابانوعلمهم

بعضهمعليهايوافقهوتارة،جماعتهمعليهايوافقهتارةالخلفاءأحد

بنعمرانأنكركمامجتهد،علىمجتهدإنكاربعضهموينكرها

عنثبتقدأنهمع)1(،الحجمتعةفيقالهماعمرعلىوغيرهحصين

.متنوعاجتهادفيهالهكاننهويحرمها،لمأنهعمر

حصين.بنعمرانعن)1226(ومسلم)1571(البخاريأخرجه)1(
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بالتحريمعالمينكانوامن:فيقالعمرفعلهمامخرجهذاكانوإذا

بالتحريم،علمهمبعدمنهواستكثروا،بالتحريمعلمهمبعدعليهقدمواو

الصحابة.منوافقهوبمنذلكفيبعمراقتدىفقدبهألزمهمفمن

ل!فهذا،وفعلهمباحنهاعتقدأومحرمذلكأنيعلملممنوأما

نإلا،العقوبةوجهعلىبهإلزامهيمكنولا،يعاقبأنيستحق

كانواإذافإنهمعمر،مقصودوظهر.بالثلاثألزمهالشارعيكون

،واحدةجعلهأوقعوهواذا،عنهنهاهموالشارع،تحريمهيعتقدون

عنه،نهوامايقصدونصارواللثلاثقاصدينيوقعونهصاروافإذا

بمالزامهمذلكعلىعمرفعاقبهم،بهالثلاثوقوععامتهميعتقدوقد

.اعتقدوهوماقصدوهما

.الطلاقبوقوعيعاقبلمالشارعأنتقدمفقد:قيلفان

ولكن،الطلاقبوقوععقوبةوالسنةالكتابفيليس،نعم:قلنا

بالاجتهاد،والخلفالسلفمنكثيريقولهمماهوعقوبةهذاجعل

له،عقوبةبالسكرانالطلاقيوقعإنماالفقهاء:منكثيريقولكما

عنه.اللهرضيعمراجمهادمقاصدذكرناونحن

منلهممنعابهإلزامهمفيأنرأىعنهاللهرضيفعمروأيضا

مماأكثراللهإلىالبغيضالطلاقوقوعمنينتفيماأنفرأى،إيقاعه

يوقعونكانواإذافانهمناهما،ادبالتزامالفسادينعظمفد،منهيقع

أولاالثلاثيقصدونوكانوا،واحدةإلايرونهاولاالمحرمةالثلاث

تكلمهممنهميكثرذلك،يلزمهملاأنهعلمهممعالمحرمبالقول

بغيض،أيضاووقوعه،اللهإلىبغيضوذلكإيقاعها،وقصدهمبالثلاث

فإنهموقوغا،بأدناهماوقوعاالبغيضينأكبردفعأوجبقعلهمالكن

،بالثلاثالتكلمعنامتنعواالثلاثبالثلاثيلزمهمأنهعلمواإذا
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منها،أقلأموربإلزاماللهإلىبغيضةكثيرةأموردفعذلكفيفكان

ذلكهفعلبذلكإلأينتهونلاأنهمرأىولما

لهومحللبمحفلأوتىلا:ويقولالتحليلعنينهىعمروكان

الذيالتحليلإلىيفضيالثلاثإيقاعأنعمررأىفلورجمتهما،إلا

القولبأنلعلمه،عنهينهلمالعظيمةكثرتهوإلىورسولهاللهحرمه

فيالمفسدةوأن،التحليلمنخيرواحدةإلاتقعلاالثلاثبان

إلابهميقعفلابالثلاثيتكلمواأنفيالمفسدةأضعافالتحليل

تقعلاأنوبين،ويحللالثلاثتقعأنبينالامردارفمتى.واحدة

قلبهاللهنورمنهذافييرتابولا.أولىيقعلاأنكان،الثلاث

جملةالثلاثإيقاععدمفيليسكبيرشرفيهالتحليلفان،بالإيمان

شيء.منها

عنهسئلواولهذا،الصحابةزمنفيجذاقليلاالتحليلنكاحوكان

ولابمحفلأوتىلا:الخطاببنعمروقال،مخصوصةوقائعفي

له)1(.لمحللوالمحللع!يمالنبيلعنوقدرجمتهما.إلالهمحلل

ذلكيفعلمنيكونقدلكن،بذلكيطاهرمنعهدهعلىيكنولم

وكاتبه،وشاهديهوموكلهالربااكللعنكمافلعته،يقصدهومنباطنا

لوجهين:شيءمنهيقعفلا،التحليلقصدعنبذلكالنفوسلتنزجر

فلا،طلقتينبعدالثالثةطلقالذيللمطلقاللهعقوبةلتتمأحدهما:

مفرقة.الثلاثإيقاععنبذلكفينزجر،إليهامرأتهإعادةأحديقصد

والعسائي(121)0لترمذيو)2263(والدارمي462(،)1/448أحمدأخرجه()1

خر!و،هريرةأبيعن)2/323(احمدوأخرجهمسعود،ابنعن)6/914(

صحيح.حديثوهو،اخرينعنالبابوقي،عباسابنعن)3491(ماجهابن

.()7918"الغليل1ء"إروانطر
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،النكاحجنسمنلاالسفاججنس!منالتحليللان:والثاني

الذيالمستعار،بالتيسفيهمشبهاالزوجكانولهذامقصود.غيرفانه

مصاحبته.لااستعارتهيقصد

الناسوكان،التحليللقلةقليلةالثلاثوقوعمفسدةكانفلما

يعاقبهمأنعمررأى،جملةالثلاثإيقاعمنعنهنهوامماكثرواقد

بعدالمرأةعليهمحرمفالشارع،ذلكيفعلوالئلا،عليهمذلكبإنفاذ

مجتمعةإيقاعهامنأكثرواإذاأنهموغيرهعمرفرأى،لهمعقوبةالثالثة

بيوع!اللهرسولعهدعلىكانمابخلاف.العقوبةهذهاستحقوا

بنهيينتهونوكانوا،الناسفيقليلةكانتفانها،خلافتهؤلوبكر

أنهريبولا.عقوبةإلى-،جةقليلاوقوعهافييكنفلم،الشارع

قليلا.كانإذامماأكثرزجرإلىفيهالناساحتاجالمحظوركثرإذا

الخمرالناسشربكثرةعنهماللهرضيالصحابةرأىلماولهذا

مععمروكان،ثمانينجلدواأربعونهيالتيبالعقوبةواستخفافهم

فيها!لمجي!النبييقدرلمالشاربعقوبةلان،الرأسويحلقينفيذلك

ضربماأقلبل،صفةولاعددالا،القذففيقذركماموئداقدرا

بقتلأمروقد،الثيابوأطرافوالنعالبالجريديضربوكان،أربعين

اجتهادإلىمفوضاوقدرهاعقوبتهصفةفكان)1(،الرابعةفيالشارب

لامتنععليهزادماحرمحدافيهاأوجبع!النبيكانولو،الائمة

ضلالة.علىيتفقونلافإنهم،شريعتهيبذلواانعليهم

لكثرةبذلكوالتعزيرالعقوبةوجهعلىعمرفعلههذاكانواذا

بذلك،تكلممنلكللازلمشرعلانهلاالمحظور،علىالناسإقدام

وتخريجه.الحديثهذاذكرسبق)1(
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إلىيحتاجونالناسكانوسواءجاهلا،أوبالتحريمعالماكانسواء

بكلمةالثلاثإيقاعأنعلىيكنلم،يحتاجونلاأوبذلكالعقوبة

منكثيركانواذاأصلا.شرعيئدليلبهاتكلممنلكلواحدة

ونجعلعقوبةنوقعه:ويقولون،بالسكرانالطلاقيوقعونالفقهاء

عنالناسانتهاءيوجمطلاهذانمعالاجتهاد،فيهيسوغمماذلك

مماالعقوبةمنعنهاللهرضيعمرفعلهمايكونلافكيفالشكر،

ومقصودالشرعيةالادلةإلىأقربذلكأنمعالاجتهاد؟فيهيسوغ

هذا.منالمعاصب

منبكلجملةالثلاثوقوعرأىالصحابةبعضأنقدرولو

مع،غيرهذلكفينازعهفقدلازما،عافاشرعاهذاورأىبها،تكلم

عنهمرويجملةالثلاثإيقاععنهمرويالذينفانبعيد،هذاأن

كلامهمفحمل)1(،عباسوابنمسعودوابنوعليكعمر،ذلكنفي

واعتقادهم،التناقضعلىكلامهمحملمنأولىحاليناختلافعلى

أدئهالىفردوهلثىءٍفيتنزغئمفان>:تعالىقالوقد.)2(القولينأحدفساد

.وألرشول(

نأفيلزم،الوقوعلازمالمحرمالطلاقيبهنلمفاذا:قيلفان

ابنوحديث.الوقوعفيهايلزمأنيجبلاأيضاالحيضفيالمطلقة

غضبالحيضفيامرأتهطلقلماأنه)3(الصحيحينفيثبتقدعمر

ثمتحيضثمتطهر،ثمتحيضحتىفيراجعها،"مره:وقالع!يوالنبي

"اللهفانو"إغاثة)33/83("الفتاوىو"مجموع132()3/القرطبيتفسيرانظر)1(

.وضاحابنعنهمذلكحكى033(،)1/932-

".موضعهفيياتي"مكررالهامث!:فيوكتبالاصلفيأسطرسبعةبعده)2(

.()1471ومسلم(أخرىومو[ضع5332،)5252البخاري)3(

338

o b e i k a n d l . c o m



أمرالتيالعدةفتلكطلقها،شاءوإنمسكها،بعدشاءإنثمتظهر،

أتعتذ:لهقيلأنهعمر)1(ابنعنرويوقد.النساء"لهايطلقأنالله

عصيتثلاثاطلقتهاإن:وقال.واستحمقعجزإنأفرأيت:قالبها؟

امرأتك.منكوبانترئك

،الثلاثمنحسبهاأنهفيهرويقدعمرابنحديثأولا:قيل

مثل"راجعها"وقولهجئد.الاسنادينوكلايحسبها،لمأنهوروي

المبتدأ،العقدفيتستعملالالفاظوهذه،ذلكونحو"ردها"قوله

بهايقعلممنإمساكفيوتستعمل،المطلقةإمساكفيوتستعمل

عقدفهذا،<)2(يتراجعاأنعليهمافلاجناحطنقهاف!ن>:تعالىقال،3طلا

رجعةفهذا()3(،ذلكفي؟!هنأصير>ولعولمهن:تعالىوقالجديد.

علي.فردها:وقال.المطلقة

فيالطلاقأنيعلمكانيكونأنإماعنهاللهرضيعمروابن

أمركمالعذتهايطلقهاأنالمرأةطلقاذايجببليجوز،لاالحيض

أوقعبماوألزميعلمهكانفانهذا،يعلميكنلمأنهواما؛بذلكالله

علميكنلموانبالعلاث،لهمعمرإلزامجنسمنيكونفقد

الاستدلالفيحتاج،تلزمأنهاعلىدليلفهوبهاو.ألزمبالتحريم

مقدمتين:إلىبحديثه

.الطلاقبهاوقعمنمراجعةهيبمراجعةأمرأنه:إحداهما

بل،ذنبعلىعارضةعقوبةيكنلمالطلقةوقوعأن:والثانية

السابق.للحديثالرواياتبعضفيكما)1(

023.:البقرةسووة)2(

.228:البقرةسووة)3(
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الحيض.فيطلقمنلكللازمشرعهي

دليل.إلىتحتاجالمقدمتينوكلا

الحيضفيالظلاقتحريمعلةبأنذلكنقيضعلىيستدلقدثم

والشافعيمالكأصحابمنالفقهاءمنكثيرعندعليهاالعدةإطالةهي

الحيضبأنوأحمدحنيفةأبيأصحابمناخرونوعللهوأحمد،

والرغبةإليهاالميلزمنوالطهرفيها،والزهدالمرأةعنالنفرةزمن

الأوصافعنبحثواوقد،علةمنالحكملهذابدفلاوبالجملة.فيها

هذا،أوهذاإلأمناسئاوصفايجدوافلم،الحكممحلفيالثابتة

العلة.بهاتثبتالتيالطرقأقوىمنوالاقترانالمناسبةمعوالسبر

بهيؤمرفإنماالظلاقوقعفاذا،الأولونذكرهماالعلةكان!قواذا

الامرفيفائدةفلا،تزوللاكانتوالايمان،المفسدةتلكلازالة

بالمراجعة.

أحمد،عنروايتانهماقولانالمراجعةوجوبفيلهموالفقهاء

هماقولانالطهرذلكتليالتيالحيضةفيارتجاعهافيولهم

فيتشرعوإنها،تجبلاالرجعةإن:قالومنأحمد)1(.عنروايتان

ولا،فائدةعندهبالرجعةالأمرفييكنلم،الحيضةيليالذيالطهر

فإنهعليها،الضررفيأشدذلاشبل،الحيضطلاقمفسدةبهازال

،الاولالطهرفييطلقهاثميطأها،لاالحيضقيوهويرتجعها

أشهروهذا.والضررالطولفيزدادعليها،العدةاستئنافإلىفيحتاج

ومن؛فائدةعندهالارتجاعفييكنلمتبني؟نها:قالومن.القولين

الطهرفيوطئهايوجبلافانهالثانيالطهرفيإلايطلقهالا:قال

"كذا".:عليهومكتوب،كلماتثلاثبقدربياضالأصلفيبعده)1(
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العدةاسمتأنفتالثانيالطهرفيوطلقهايطأهاولمأمسكهافاذا،الاول

العدةعلىبنتوإن.شوزيادةارتجاعهافكانالجمهور،عندأيضا

الرجعة.فيفائدةفلا

فيرذها،عليهاعذةلافانه،الطلاقيقعلمإذامابخلافوهذا

منبعديتمكنلملانهالاولالطهرقييطلقهاولا،امرأتهلانها

تمكنالثانيالطهرإلىتركهافاذا،يزوللاقدبينهمافالنفوروطئها،

.الطلاقعنرغبتهتفترذلكبسببفربماوطئها،من

تطوللئلا،العدةلاستقبالإلايطلقواأنالرجالنهىوالشارع

عنه،نهوامافعلواإذالكن،الشارعنهيحكمةفهذا.العدةبذلك

ورسوله،اللهكرههالذيالشزحصلفقدالعدةلغيرالطلاقأوقعفان

،عدةأوجبوقعإذاالطلاقهذالان،محالةلاالعذةطولوحصل

لا-وقعقدالطلاقإن:قيلإذا-ذلكبعدومراجعتها،طويلةفتكون

ضرر-اتزيدهأنإمابلالضرر،هذاتزيلولا،الطويلةالعدةهذهترفع

إذاالمرتجعةعلىيوجبونالذينالجمهورقولهوكماآخر،وطولا

إجماعهذاأنالثوريذكروقد،أخرىعدةالدخولقبلطلقت

قولهوكما،كانتكمامضرةطويلةالعدةتبقىنواماالفقهاء.

أحمد.عنوروايةللشافعي

بغيرالاستمتاعمنتمكنهالحيضفيالرجعةفيبل:قيلفان

ذلكفيوطئهامنتمندنهالثانيالطهرإلىالطلاقتأخيروقيالوطء،

الطهر.

يامرولم،بهيامرونلايهإلأالضرريزوللاالذيهذا:قيل

المأموروهذا،للمطلقةرجعةبمجردقولكمعلىأمرو!انما،يهالشارع
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فيطلقها،واحدةطلقهاقديكونفإنهالضرر،يزيدقولكمعلىبه

أظهرفيحمدومالكمذهبأنوذلكاخر،دليلأيضاوهذا.ثنتين

نو،الصحيحوهو،بدعةأطهارثلاثةفيالثلاثتفريقأنالروايات

كانتفاذاعدتها،تنقضيحتىيدعهاثم،واحدةيطلقهاأنالسنة

فيكان،الثانيأوالاولالطهرفيالثانيةلهأبيحثموقعتقدالاولى

أولى.بعدثانيةطلقهابأنللسنةخلافهذا

.بالاتفاقسنةوهذاراجعها،أنبعدالثانيةطلقهالكن:قيلفان

أنهأحدهما:،الخطابأبوذكرهماوجهانهذافيبل:قيل

والثاني.صريحةعليهمحجةفالحديثالتقديرهذاوعلى،بدعة

نطلاقهااختارثمراجعهاثمطلقهالمنسنةهوالاظهر-:-وهو

يلزمبمافيؤمر،واحدةطلقوقدطلاقها،غرضهكانمنأمايطلقها،

ئانية.يوض!أن

بذلك.يزولوضررهاالعدةتطويلفإنوأيضا

الزوجينعلىضرراعظمالثلاثمنالطلقةبتلكفالاعتداديضاو

لاختارتوهذاهذابينالمرأةخئرتولوعليها،العدةتطويلمن

بمامصلحتهاتقصدفكيف.الثلاثمنتحسبأنعلىالعدةطول

ضررا.أشذعليهاهو

الظلاق،تقليلبذلكأرادقالوا:فإنهمالاخرونذكرهماوأما

كانواذافيها.الرغبةزمنفيهوأذنفيها،الزهدزمنمنهمنعفانه

لهالمواحأمراذايحصللاالمقصودفهذاالشارعمقصودهذا

الرجعةفييكونلاحينتذلانه،ذلكبعدطفق:لهوقيل،بالرجعة

هوبل،يحصلقدوالثاني،يرتفعلاالاوللان،الظلاقتكثيرإلا
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بلالمفسدةيرفعلابهأمرمافيكون،الطلاقغرضهممنالاظهر

حينئذ.تعدمالمفسدةفإن،يقعلمإذامابخلافيزيدها،

فصل

والحاجة،للحاجةإلآالطلاقيقعلاأنالشارعمقصودأصل

هذاعلىزادفماعقد،أورجعةبعدواحدةكل،متفرقةبثلاثتندفع

لمأطهارثلاثةفيعليهاالثلاثةفرقإذافانه،يشرعفلاليهحاجةفلا

يحصلالطلاقمنمقصودهفان،والثالثةالثانيةإلىحاجةبهتكن

.الثلاثإلىبهحاجةلاأنهكما،بالاولى

تجبلئلأثلاثافيطلقهانفقتها،رفعمقصودهيكونقد:قيلفان

الحديث.فقهاءعندسكنىأيضايجبولا،نفقةلها

بأنوالسكنىالنفقةللمبتوتةيوجبمنعنديمكنههذا:قيل

أحمد،عنروايةوهذا،حنيفةأبيمذهبهوكما،بائنةطلقةيطلقها

،بواحدةيبتهاأنلهعندهلكن،للمبتوتةالنفقةبوجوبيقللموان

نفقتها:فيقولونالباقينقولعلىوأما.رجعتهبإسقاطالنفقةفتسقط

نأرضيتفاذابرضاها،إلآيسقطهأنلهفليسلفا،حقالرجعةفي

ويتمكنعليهاينفقنتريدهيكانتواذا،النفقةسقطتيختلعها

لهليس،هينأمرالعذةونفقة.ذلكإسقاطلهيكنلمارتجاعهامن

أنهكما،عظيمضرربهايحصلالتيالثلاثفينفسهيوغأنلاجلها

،والإجماعوالسنةبالكتابالحيضفيطلاقهايعخلأنلاجلهاليس

المناسباتمنالنفقةإسقاطلأجلالشرعيالطلاقتغييرتسويغأنفعلم

والاهدارهبالابطالالشرعلهايشهدالتي

لمامتاعافيعطيها،المطلقةيمتعأنالمطلقأمراللهفانوأيضا
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ويحرمه.يكرههالذيالطلاقيسوغفكيف،بالطلاقالذلةمنلهاحصل

ونحن،جملةالثلاثإيقاعجوازيقتضيالكلامهذافإنوأيضا

بجوازهالقولمعفأما،بتحريمهالقولعلىنتكلمإنماالمقامهذافي

وقوعه.فيريبفلا

لاالشرعيالمسمىفالطلاقالشارعمقصودهذاأنعرفواذا

البدعيالطلاقأنواعمنغيرهبخلاف،راجحةمفسدةعليهيترتب

ينهىاللهأنوجبماالراجحةالمفسدةمنفيهفانعنه،المنهي

ذلكوغيراليمينوخلعوالتحليلالطلاقفيالحاصلوالفساد.عنه

،الطلاقمنلهمشرعفيماورسولهاللهطاعةعنلخروجهمهوإنما

دنياهم،أودينهمفيضررالهمذلكأوجبعنهنهوامافعلوافلما

بمفارقةدنياهمفيضررلهمحصلآخرأمرايخالفوالمإنفانهم

وبالمطالبةالأولاد،وتفرقالشملوتشتيتالبيتوخرابالأهل

الشرورأنواعمنذلكوغير،النفقاتوفرضالمتأخرةبالصدقات

تحليلمنعنهنهوافيمادحلواوإنالدنيا،فيبالطلاقالحاصلة

بالعارأيضا،الدنيافيالضررمعدينهمفيضررلهمحصلوغيره

والشرالضررلهميوجب،البدعيالطلاقمنعنهنهوافيمابدخولهم

لمالضررفانالضرر،هذاحصليقعإنهفقيلأوقعوهفاذا،محالةلا

فاذا.وقوعمعهإيقاعمننشاوإنمامعه،وقوعلاإيقاعمنينشا

ولم،يرتفعلمواقعوالفساد،يزللمحاصلفالضرر،يقعإنه:قيل

عنهينهوالاانكانبلالعباد،ويصلحالفساديرفعماالنهيفييكن

اوقعوه،إذابوقوعهحاصلالضررفان،لضررهمأقلعليهمويحرم

مضرورين،آثمينفيبقون،بالإثمالضررزادمحرماكانإذالكن

والكلامالعقود،بابمنعنهالمنهيأنمعحاصلعنهالنهيوفساد
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لاالتيوالتاثيراتالافعالبابمنليسوالفسادالصحةيقبلالذي

ذلكونحووالظهاروالعتاقكالنكاحالطلاقفإنموجبها،رفعيمكن

إيقاعه.لوازممنوقوعهليس،أخرىيقعولاتارةيقعبهتكلمإذامما

كماوفاسد،صحيحإلىينقسموغيرهمأصحابناعندوالطلاق

إنه:المكرهمسألةفي-"الانتصار"فيالخطابلابي-واللفظقالوا

:قال.بالطلاقكالاقرارحكمهيلزمهفلمحقبغيرعليهحملقولى

أمرانفوذهوليسوفاسد،صحبحإلىينقسمالطلاقلفظلانوهذا

لانمردودا،كانبالباطلعليهمحمولاكانفاذا،لهمردلامحسوسا

ذلك.وقرر،والقبولالردفييحكمالشرع

فإنه،حنيفةأبويقولكما،يقعالمكرهطلاقإن:قالمنوأما

معينفذكالفعلفانه،والخلعوالعتاقكالنكاح،الرفعيقبلمالايقول

الجميعوعندنا.والهبةوالاجارةكالبيعالرفعيقبلمابخلاف،الاكراه

فاسدا.يقعفمحرمهكذلككانوإذا،الرفعيقبل

؟.حاجةلغيرسئئاأوقعهلو:قيلفان

الوجهعلىأوقعهفإذا،نفسهبمصلحةأخبرالانسانفان:قيل

عليه.محرمذلك:نقولأنيمكنلمالمشروع

وانمكروهأومحرمحاجةلغيرالطلاق:تقولونفأنتم:قيلفان

سئئا.كان

يردالسؤالهذا:قيل.تفصيلهمنولابد،مجملهذاكلام:قيل

قالوا:هؤلاءفانجمعها،يحرمالثلاثبانقالواالذينالجمهورعلى

ثم.واحدةإلىإلاتدعولاوالحاجة،محرمحاجةلغيرالطلاقإن

والتزامالنكاجيتكلفلاالعافلقالوا:السؤالهذاعليهموردلفا
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لعدمإما،إليهلحاجتهإلأالفراقعلىيقدمثمالنكاحوحقوقالمهر

بها:بنكاحهمقصودهحصوللعدمأولها؛محبتهوعدمللمرأةإرادته

يكلفونهأهلهالكونأو،يضرهماتكلفهلكونهاأو،منهممتنعةلكونها

وألدينهاولخلقهاأولصورتهابغضاإمالها:لبغضهأوذلك؛

علىراجحةإرادةلهامريداكونهمعفأما.ذلكلغيرأو؛لهلظلمها

أصلا.الطلاقإيقاعيقصدفلاكراهتها

مصلحته،بهيقصدصحيحقصدلهممنإلأالطلاقيقعلمولهذا

،باختيارهويفعلباختيارهيتكلمكانوإن،بالاتفاقبالمجنونيقعفلم

عقلهتغيرلمالكن،المجنونفكيفباختيارها،تفعلالبهائمفان

الطلاقبهيقعلميضرهوماينفعهماقصدبينيميزلاأنيوجبالذي

عقلهزالبمنولاوالمبرسمبالنائميقعلاوكذلك.المسلمينباتفاق

.بالاتفاق،عليهكالمغمىمنهمحزمفعلبغير

هذاغيرفينصرناهوالذي،السكرانفيالمسلمونتنازعولكن

ع!يم:اللهرسولأصحابقولهوكماأيضا،بهيقعلاأنه)1(الموضع

ثبتأنهنعلمولمعامر،بنوعقبةعباسبنوعبداللهعفانبنعثمان

التابعين،أئمةمنطوائفقولوهوصريحا،ذلكخلافصحابيئعن

بكركأبي،أصحابهمنأئمةاختارهاأحمدعنالروايتينإحدىوهو

إذاالطلاقمنذكرناهماطردوهووغيرهما،الخطاببيوالخلال

إلايقعفلم،مضرةدفعأومنفعةجلبوهي،للحاجةأبيحإنماكان

وحينئذ،المضرةبهويدفعالمنفعةبهيجلبصحبحقصدلهممن

الحاجة.دليلعليهفاقدامه

1(.18-14115/،43-901،38-201)33/"الفتاوى"مجموعانظر)1(
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اللهاياتاتخذلانهبه،يقولمنعندلزمهفذاكالهازلماو

اللهاياتاتخذلانهمستهزئا،بهتكلملمنالكفريلزمكماهزوا،

كانتبهعوقبقيلإذاوهذا.اللهباياتأحايستهزىءلئلأهزوا،

المسلمتكفيرأنكما،اللهباياتأحديستهزىءأنتدفعالعقوبة

إيقاعفيفكان،اللهباياتأحايستهزىءأنيمنعهزوااللهبايات

ضرراالضررمنلهفصلماوكان،المفسدةهذهزوالبهالطلاق

ذنبهفان،السكرانوبخلافالمكرهبخلافالضرر،هذايستحقبمن

الشربعلىيعاقبهلاوالشارع،الطلاقإيقاعذنبهليس،الشربهو

لان،بالقتللعاقبهذلككانولوبه،يتكلمأنمايمكنبالتزام

.بالطلاقيتكلمقدكمابالكفر،يتكلمقدالسكران

نإ:قالوا،مكروهأومحزمحاجةلغيرالطلاق:قالوافاذاهذاوعلى

الحلال"أبغض:قولهمعنىوهذا.فيهمأذونمباحالشرعيالطلاق

إلىبغيض!محرموهوللحاجةأبيحماأبغضأي")1(،الطلاقاللهإلى

يأللمضطر،المحرماتأبيحت:تقولكما،الطلاقبدونها:الله

الشيءأنبهالمرادليسبدونها،محرماكانماالضرورةعندلهأبيح

لاواحدةحالفيالشيءكذلكحراما،حلالايكونواحدةحالفي

تناقفق.هذافان،جهتهمنفيهماذونااللهإلىبغيضايكون

فصل

إيجابأمربهيأمرفانهشيئايحمثكانإذااللهأنهذايبئينومما

وهومرفوعا.عمرابنعن)1802(ماجهبن1و)2178(داودبوخرجه)1(

فيعليهالكلامانظرمرسلا.محاربعننهفيهوالمشهورموصولا،ضعيف

.2(040)"الغليل"ارواء
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فهوبهإلابهالماموريتملامافانه،أسبابهييشرأمرا،استحبابأو

تنزيه،نهيأوتحريمنهيعنهينهىفهويكرههكانوإذا،يهمأمور

ينهىلا،الاباحةأحوالهدنىو،بهمأمورحسنالاصلفيوالنكاح

هوعقابهالاشتغالأوواجباتهعنكالعجز:راجحلمعارضإلآعنه

الحجيقدمفانهوالنكاحالمتعينالحجتعارضإذاكما،منهأوجب

فالذيعرف،قدكمالحاجةإلآعنهمنهيوالطلاق.ذلكونحو

قالكما،الطلاقحصولوتشديدالنكاححصولتيسيرذلكينالسب

نأمر،<)1(وائعذؤنالاثرعلئعاونواولاوالتقوئالبرعلىوتعاونوا>:تعالى

منوطائفة.يكرهماعلىالتعاونعنونهى،يحمثماعلىبالتعاون

صحته،ويصعبونالنكاحيشددونفتجدهمالأمر،يعكسونالناس

فيلهأصللامنهاوكثير،كثيرةبشرائطإلأاللهيحبهمايوقعونفلا

والتزويج؛الانكاحوهو،معينينلفظينبعضهمكاشتراط،والسنةالكتاب

حضوربعضهمواشتراطعدلا؛المرأةوليئيكونأنبعضهمواشتراط

فيالكفاءةصحتهفيبعضهمواشتراط؛مبرزينعدلينشاهدين

يكونأنبعضهمواشتراط؛والحريةوالصناعةواليساروالدينالنسب

لها،أصللاونحوهاالشروطوهذه.بالايجابالتلفَطعقبالقبول

اشتراطها.بطلانعلىتدكوالنصوصالاصولبل

علىاللفظويعيدون،انعقادهفييشددونالناسمنطائفةإنثم

جنسمنأموراالفقهاءذكرهماعلىويزيدونثلاثا،أومرتينالعاميئ

يبغضهالذيالطلاقثم.العباداتنياتفييزيدونهالذيالوسواس

المكرهعلىفيوقعونه،وقوعهإلىسراعاتجدهمحاجةلغيرالله

هولاء.وغيروالجاهلوالمكرهالناسيالحانثوالحالفوالسكران

.%المائدةسورة)1(
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وقيالحيضفيإيقاعهعنفنهى،إيقاعهيضئقالشارعأن.معهذا

إلأيطلقلاأنأمربل،جملةالثلاثإيقاعوعن،فيهأصابهاطهر

نإالعدةتقضيحتىبطلاقيردفهاولا،فيهيصبهالمطهرفيواحدة

لوقوعه.تضييقالشارعمنوهذارجعتها.فيغرضلهيكنلم

وصومواعتكافهاوصومهاونفاسهاالمرأةحيضوقتيشرعوالنكاج

الاوقاتفيويشرعمتعذرا،الوطءكانوان،واعتكافهالرجل

وقوعهفييكونحيثإلااللهيبغضهماوقوعمنعفالواجب.الفاضلة

وقوعهفيكانإذاإلااللهيحئهماوقوعوتيسير،راجحةمصلحة

فالاصولراجحةوقوعهمصلحةتكونلاوحيث،راجحةمفسدة

محضةمصلحتهتكونماإلايو!لاالشارعلان،يقعلاأنهتقتضي

يوقعه.ولايرفعهفإنهراجحةأومحضةمفسدتهكانوما،راجحةأو

أعلم.والله

أحمدالعباسأبيالدينتقيالاسلامشيخمصنفهخطمن)نقلته

الله.رحمهتيميةابن

منه(.نقلهبعدبالاصلقوبل

***
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بنأحمدالعباسأبوالدينتقيالزمانعلامةالاسلامشيخسئل

امرأتهطفقرجلعن-ضريحهونورروحهاللهقدس-الحزانيتيمية

؟.ثلاثأمواحدةبهيقعفهل،واحدهبكلمةثلائما

:فاجاب

الصحابةمنالعلماءأكثرعندفمحرمالثلاثالطلقاتجمعأما

فيحمدوحنيفةوأبيمالكمذهبوهذا،بعدهمومنوالتابعين

فاذاالقرانتدبرت:وقال،أصحابهأكثرواختيارعنهالروايتينإحدى

غيربها-المدخولطلاق-يعنيالرجعيالطلاقفهوفيهطلاقكل

.(1()غير؟زوطتنكحبذدحتىمنلإطلقهافلاتحلفإن>:تعالىقوله

الرجعة،قبلوالثالثةالثانيةيطلقهاأنلهفهلالقولهذاوعلى

فيه؟طلقةطهركلفيفيطلقهاأطهار،ثلائةاعمىالطلاقيفرقبأن

أحمد:عنروايتانهما،قولان

حنيفة.أبيومذهبالسلفمنطائفةقولوهو،ذلكله:إحداهما

مالك،مذهبوهو،السلفأكثرقولوهو،ذلكلهليس:والثانية

بكركأبي،أصحابهأكثراختارهاالتيأحمدعنالروايتينصعو

وأصحابه.يعلىأبيوالقاضيعبدالعزيز

الافضل،تركهوبل،بمحرمليسالثلاثجمعإن:الثانيوالقول

الخرقي.واختارهاأحمد،عنالاخرىوالرواية،الشافعيمذهبوهو

المغيرةبنحفصأبوزوجهاطلقهاقيسبنتفاطمةبأنواحتجوا

.023:البقرةسورة()1
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امرأتهطلقالملاعنوبأنثلاثا،زوجهاطلقهارفاعةامرأةوبأنثلاثا،

ذلك)1(.!ي!النبيينكرولمثلاثا

،متفرقاتثلاثاطلقهاأنهفيهفاطمةحديثبأنالاكثرونوأجاب

يطلقلم،تظليقاتثلاثاخركانتالثالثةأنالصحيحفيثبتهكذا

طلقهاإذامايتناولثلاثا""طلقالصحابيوقول.هذاولاهذالاثلاثا

سنيطلاقوهذايطلقها.ثميراجعهاثميطلقهابان،متفرقاتثلاثا

معنىفيع!واللهرسولعهدعلىالمشهوروهو،الائمةباتفاقواقع

إنما،عندهممنكراكانفهذابكلمةالثلاثجمعماوثلاثا.الطلاق

دونالمنكرالقليلعلىالمطلقاللفظحمليجوزفلاقليلا،يقع

ولاهذالامجتمعاتثلاثاطلقيقالأنيجوزولا،المحقالكثير

الدليل.بخلافبل،دليلبلاقولهذابلهذا،

الإبانة،وجوببعدأواالبينونةبعدوقعطلاقهفانالملاعنوأما

مؤكدافكذا،الثالثةبالطلقةماتحرمأعظمالمرأةبهاتحرمالتي

إمساكها،يمكنهمنطلاقفيهوإنماوالنزاع.اللعانلموجب

بهايقعلمالثلاثقبلكانفانبينهما،فرققدلمج!النبيولاسيما

.النكاحبقاءعلىفدلبعدهاكانوانغيرها،ولاثلاث

الطلاقإلايبحلماللهأنعلىيدلالقرانبانالأكثرونواستدل

إذاطلنتوألنججمايها>:تعالىقولهفيكما،للعدةالطلاقوإلاالرجعي

تحدثاللهلعللاتدري>قولهإلى<نعذةوأحصوالعدضهىماللقوهنلنسا

()2(،بمعروفأوفارموهنبمعروففاءمسكوهنجلهنبلغنف!ذا!بئ،أمرالكذبعد

بتفصيل.عليهاالمولفوكلامالاحاديثهذهذكرسبق)1(

.2-1:الطلاقسورة)2(
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ىلىيدللعدتهى(قظلقوهن>وقولى.الرجعيفييكونإنماوهذا

يراجعها،أوالعدةتنقضيحتىالطلاقالطلاقإردافيجوزلاأنه

وأالثانيةطلقهافمتى،العدةلاستقبالأي،للعدةالطلاقأباحوإنما

المسلمين،باتفاقتستأنفهافلم،العدةعلىبنتالرجعةقبلالثالثة

فيفسادهبيناقدحزموابنخلاسعنشاذخلاففيهكانوان

.للعدةطلاقاذلكيكنفلم.اخرموضع

(،بمعروفأوفارقوهنبمعروفأطفنفاقسكوهنبلغنفاذا>:قالولانه

فيسرجها،العدةتنقضيحتىيدعهاأنوبينالرجعةبينفخيره

ولمبمعروفيمسكلمالعدةانقضاءقبلثانيةطلقهافإذا،بإحسان

ولاقروءثبتةبأنفسفنيترتجقى%والمحطات>:قالوقد،بإحسانيسرح

لأحرودبولنهنواليومباللهيومركنإنأزحامهنفىالله!كمائخنأنلهنيحل

يشرعفلم،مطلقةكلحالهذاأنيقتضيفهذاذلك<)1(،ب!زهنفيأص

المذكورالطلاقهذاأي(عرتانالطذى>:قالثم.الطلاقهذاإلا

:يقولأنيجزلم،مراتثلاثأومرتينسيح:قيلوإذا،مرتان

وكذلك،مرةبعدمرةبالتسبيحينطقأنلابدبل،"مرتينالله"سبحان

طالقةأنت:قالفاذا.مرةبعدمرةطلقإذاإلامرتينطلق:يقاللا

وإن،مرتينولامراتثلاثطلق:يقالأنيجزلمطلقتينوثلاثا

مرةطلق؟يقاللكن،طلقتينأوتطليقاتثلاثطلقيقالأنجاز

.واحدة

،()2(غير؟زوطتنكححتيبعدمنلهتحلىفلاطلقهافإن>:ذلكبعدوقال

وقد،مرتينالرجعيالطلاقبعدإلأاللهيشرعهافلم،الثالثةالطلقةفهذه

.228:البقرةسورة)1(

.023:البقرةسورة)2(
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أزؤجهن()1(يعبهحنأنلعضلوهنفلاأجلهنفبلغنالتسماطلقتم،و"اذا>:اللهقال

نأفعلم.طلاقكليعموهو،الثلاثدونفيمايكونإنماوهذا

بمشروعهليسالثلاثجمع

والاثاروالسنةالكتابمنقويةكثيرةالثلاثتحريمودلائل

منهأبيحوإنماالحظر،الطلاقفيالاصلأنذلكوسببوالاعتبار.

أنهلمجمالنبيعنجابرعن)2(الصحيحفيثبتكما،الحاجةقدر

فأقربهم،سراياهويبعثالبحر،علىعرشهينصبإبليس"إن:قال

فعلحتىبهزلتما:فيقولالشيطانفيأتيه،فتنةأعظمهممنزلةإليه

وبينبينهفرقتحتىبهزلتما:فيقولالشيطانيأتيهحتىكذا،

إ".!أنتأنت:ويقولويلتزمهمنهفيدنيه،امرأته

به-منهمامايفرقون>فيتعائون:السحرةذمفيتعالىاللهوقال

.3(ح!)ونوجهلمزابين

والمنتزعاتالمختلعات"إن:قال!يمالنبيعن)4(السننوفي

".المنافقاتهن

زوجهاسألتامرأة"أيما:قالأنهلمجمالنبيعن()السننوفي

".الجنةرائحةعليهافحرامبأسماغيرمنالطلاق

".الطلاقاللهإلىالحلالأبغض":أيضا)6(السننوفي

.232:البمرةسووة)1(

)2813(.مسلم)2(

.201:البقرةسووة)3(

مضى.فيماتخريجهسبقكما،وغيره)6/168(النسالي)4(

سبق.كما،وغيره)2226(داودابو)5(

عليه.الكلاموسبق.عمرابنعن)1802(ماجهوابن)2178(داودأبو)6(
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الثالثةبعدالمرأةعليهوحرسنما،مراتثلاثإلأتبحلمولهذا

تندفعفالحاجةللحاجةأبيحإنماكانوإذا.غيرهزوجاتنكححتى

الحظر.علىباقزادفما،بواحدة

وأقوال،قولينعلىلا؟أميقعهلالمحرمالظلاقفيوالناس

رويمشهور،كثيرالثلاثالطلقاتجمعفيعنهماللهرضيالصحابة

عمروابنعباسوابنمسعودوابنوعليوعثمانعمرعنفيهاالوقوع

عنفيهاالوقوععدموروي؛وغيرهمالحصينبنوعمرانهريرةبيو

وابنطالبأبيبنعليوعنخلافتهمنسنتينعمروعنبكرأبي

عوف)1(.بنوعبدالرحمنالعؤامبنالزبيروعنعباسوابنمسعود

له)2(:"الوثائق"كتابفيمغيثبنمحمدبنأحمدجعفرأبوقال

.الطلاقلزمهفعلفان،واحدةكلمةفيثلاثايطلقهاأنالبدعةفطلاق

منيلزمهكممطلقأنهعلىإجماعهمبعدالعلمأهلاختلفثم

،واحدةطلقةيلزمهمسعود:وابنطالبأبيبنعليفقال؟الطلاق

.عباسابنوقاله

ثلاثيطلقلملانه،لهمعنىلا"ثلاث"قولهلانوذلك:وقال

:فيقول،مضىعمامخبراكانإذا"ثلاث"قولهيجوزوانما،مرات

،أوقاتثلاثةفيمنهكانتأفعالثلاثةعنيخبر،مراتثلاثطلقت

قرأهاولو،يصحفذلك،مراتثلاثكذاسورةقرأت:يقولكرجل

حلفلووكذلككاذبا.كانمراتثلاثقرأتها:فقالواحدةمرة

:فقالبالتهحلفلوماو،أيمانثلاثةكانتالحلفيرددثلاثابالله

مضى.فيماالاثارهذهتخريجسبق)1(

81(.-08)صفيهوالنص"،الشروطعلم"المقعفيبعنوانطبيع)2(
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مثله.والطلاق.واحدةيميناإلاحلفهيكنلمثلائابالدهأحلف

،عوفبنوعبدالرحمنالعوامبنالزبيرقالذلكومثل:قال

الذيوضاجبنمحمدالاماميعنيهوضاجابنعنكلهذلكروينا

وسحنونمعينبنويحيىشيبةأبيوابنحنبلبنأحمدطبقةعنياخذ

وطبقتهم.سعيدابن

بنومحمدهدى)1(،شيخزنباعابن:قرطبةشيوخقالوبه:قال

بنصبغومخلد،بنبقيوابن،عصرهفقيهالخشنيعبدالسلام

قرطبة.فقهاءمنسواهموجماعة،الحباب

محمدقولوهو،مالكعنروايةهذاالتلمسانيذكروقد:قلت

ويفتي،وغيرهالمازريعنهحكاه،الحنفيةأئمةمنالرازيمقاتلبن

يحتجونوغيرهوهو.تيميةابنالبركاتأبوالشيخأحيانابذلك

عنوغيرهما)2(داودبوو"صحيحه"فيمسلمرواهالذيبالحديث

ع!ي!اللهرسولعهدعلىالطلاقكان:قالأنهعباسابنعنطاووس

بنعمرفقالواحد،الثلاثطلاقعمرخلافةمنوسنتينبكربيو

مضيناهفلو،أنافيهكانتأمرفيأستعجلواقدالناسإن:الخطاب

:عباسلابنقالالصهباءأباإن:روايةوفي.عليهمفأمضاه،عليهم

ع!يماللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقيكنألم،هناتكمنهات

تتابععمرعهدفيكانفلما،ذلككانقد:قال؟واحدةبكروأبي

عليهم.فأمضاه،الطلاقفيالناس

حديثوكل،ضعيفةبتاويلاتتاولوهالحديثهذاردواوالذين

هذا".وقتنا"شيخ:المقنعوفي،الاصلفيكذا)1(

مضى.فيماتخريجهسبق)2(
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عنرويحديثامثل-جملةأوقعهابمنالثلاثألزم!شيمالنبيأنفيه

ذلك-وغيرعمر،ابنعنالحسنعنواخر،عبادةعنواخر،علي

موضوعة.بل،بالحديثالعلمأهلباتفاقضعيفةأحاديثفكلها

عباسابنعنوجهغيرمنثبتقالوا:أنهمبهرذوهماقوىو

)1(.الثلاثبلزومافتىأنه

أيضاعكرمةطريقمنعنهرويعباسابنأنالمستدلينوجواب

يوافقماعباسابنعنعكرمةعنوثبت،واحدةيجعلهاكانأنه

ولم،عباسابنعلىوموقوفاعشي!النبيإلىمرفوعاطاووسحديث

امرأتهطلقركانةأنفالمرفوع.!شممالنبيعنذلكخلافيثبت

فيعباسابنعنالمرويوهذاعشيط.النبيعليهفردهاثلاثا)2(،

بنعبداللهروايةمنأثبتوهو،عكرمةعنوجهينمنركانةحديث

!يطالنبينو،البئةطلقهاأنهعجيربنوناركانةبنزيدبنعلي

تعرفلا،الصفاتمجاهيلهؤلاءفان.واحدةإلاردتمااسنحلفه

عبيدوأبوعنهاللهرضيحنبلبنأحمدضعفوقدليوافقها،أحوالهم

حديثهم.وغيرهمحزموابن

ليسالبئةفيركانةحديث:عنهاللهرضيحنبلبنأحمدقال

بشيء.

ابنلان،البئةامرأتهطلقأنهيثبتلاركانةحديثأيضا:وقال

نأعباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداودعنيرويهإسحاق

ثلاثا.امرأتهطلقركانة

.ذكرهسبق)1(

المؤلف.عندركانةحديثعلىالكلامسبق)2(
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فيهالذيالحديثبهذاالبتةحديثبطلانعلىأحمداستدلفقد

وهذا،البتةثلاثاطلقمنيسمونالمدينةأهل:وقالثلاثا،طلقهاأنه

.الحفاظمنغيرهثبتهوكذلك.عندهالحديثثبوتعلىيدل

وجهمنعباسابنعنسننهفيالحديثهذاداودأبوروىوقد

يعارضكانوأحمد.عنهطاووسلحديثموافقكلاهمااخر،

ثلاثاطلقهازوجهاأنقيسبنتفاطمةبحديثطاووسحديث

ذلك،عنرجعثمجائزا،الثلاثجمع)1(يرويأحمدوكان.ونحوه

مذهبهواستقر.رجعيفهوفيهطلاقكلفاذاالقرانتدبرت:وقال

كانتإنمافاطمةحديثأنوتبين.أصحابهجمهوروعليه،ذلكعلى

نأ!يمالنبيعنحديثانثبتقدكانفإذا.مجموعةلامتفرقاتثلاثا

يخالفما!والنبيعنوليس،واحدةإلايلزمهلمثلاثاجمعمن

فهذهالفساد،يقتضيعندهوالنهيذلك،يوافقالقرانبلذلك،

إلايلزمهلاأنهمذهبهمنتقتضيعنهالمابتةوالاصولالنصوص

لما!أولىكانوغيرهركانةبحديثالقولعنوعدوله،واحدة

علىيدلذلكوكان،الثلاثجمعجوازمنعندهذلكتعارض

وأنالمعارضهذافسادلهوتبين،المعارضةعنرجعإنهثم،النسخ

السالمةبالنصوصالعملأصلهعلىفوجبيجوز،لاالثلاثجمع

بخلافه،عباسابنبفتياطاووسحديثعللولكن،المعارضعن

عنه.الروايتينإحدىفيعلةوهذه

العملفييقدحلافذلكأصحابهعليهالذيمذهبهظاهروأما

فيالخطاببنعمرعذرعباسابنبينوقدلاسيما،بالحديث

يرى"."لعلهالهامش!:في)1(
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فيماتتايعوالماالناسأنوهوأيضا،عباسابنعذروهو،الالزام

بخلاف،بلزومهفعوقبوا،ذلكعلىالعقوبةاستحقواعليهماللهحرم

.المحرمفعلمنمكثرينيكونوالمفانهمذلك،قبلعليهكانواما

يضربعمركانبحدهاواستخفواالخمرشربأكثرواأنهمكماوهذا

عهدعلىذلكيكنولم،الرأسويحلقفيهاوينفيثمانينالشارب

يكنولم،القبلةأهلبعضعنهاللهرضيعليئقاتلوكما.!ي!النبي

ع!يم.اللهرسولعهدعلىذلك

بقاءمعإما،بهيعاقبونكانوامماهوالزوجينبينالتفريق]و[

وبينتخلفواالذينالثلاثةبينفرق!يمفالنبي،بدونهوإما،النكاح

حرمتثلاثاوالمطلق.طلاقغيرمن-عليهماللهتاب-حتىنسائهم

.الطلاقعنليمتنعلهعقوبة،غيرهزوجاتنكححتىامرأتهعليه

-فيحمدوكمالكوافقهومنعنهاللهرضيالخطاببنوعمر

لانهأبدا،الناكحعلىالعدةفيالمنكوحةحرموا-الروايتينإحدى

عندلهماوالحكمان.قصدهبنقيضفعوقب،اللهحلهمااستعجل

متعديا،الزوجرأياإذاعوضمبلاالزوجينبينيفرقاأنالسلفأكثر

وعلى،الزوجةعنالضررورفع،الظلممنمنعهمنذلكفيلما

القولينحدو،مالكمذهبوهووالاثار،والسنةالكتابدلذلك

وأحمد.الشافعيمذهبفي

الطلاقيرونلافالذين،الناسماخذعلىالتنبيههناوالمقصود

والشافعيكمالكالفقهاءعليهالذيالأصلهذا:يقولونلازماالمحرم

المحرمكالبيع،لازمةتقعلاالمحرمةالعقودأنوهو،وغيرهمحمدو

ونكاحالشغارنكاحأبطلواولهذا.المحرمةوالكتابةالمحرموالنكاح

ولكن.الجمعةيومالنداءعندالبيعحمدومالكوأبطل،المحلل
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الاثار،منبلغهملماخالفوهاالطلاقفيأصولهمقياسخالفواالذين

المجموعةبالثلاثألزمواأنهمالصحابةأئمةعنعندهمثبتفلما

نأطائفةواعتقد.الشرعمقتضىوذلكإلآبذلكيلزمونلاقالوا:

القولوصارلاستماخلافا،فيهيعلموالملكونهم،إجماعهذالزوم

بحق.السنةأهلعنينفردوالمالذينالشيعةعنمعروفابذلك

:فيقولونالكلامأهلمنوطائفةالشيعةأما:لهمالمستدلونقال

منأحدعنيعرفلمالقولوهذاشيء.بهيقعلاالثلاثجامع

يلزمههلالكلاموإنما،نقضهعلىالاجماعتقدمقدبل،السلف

دفعه.يمكنلاثابتذلكفيالسلفبينوالنزاع،ثلاثأوواحدة

يجبحجةللأمةلازماشرعاذلكوجعلبالثلاثألزممنمعوليس

احتجقدكانوإن،إجماعمنولاسنةمنولاكتابمنلااتباعها،

وبعضهم،بالاجماعوبعضهم،بالسنةوبعضهم،بالكتاببعضهم

لهتبئنالمنازعلكنأكثر.أوبحجتينبعضهميحتجوقد،بالقياس

إنماوالاعتباروالسنةالكتابكانوإن،ضعيفةحججكلهاهذهأن

الاثاربل،المسالةفيإجماعلاأنهوتبين.اللزومعدمعلىيدل

لمأنهمعلىتدلالصحابةمنمجموعةبالثلاثألزمعمنالثابتة

كمالازما،شرعالأمتهع!يمالنبيشرعهمماذلكيجعلونيكونوا

العقوبةفيمجتهدينكانوابل،الثالثةالطلقةبعدالمرأةتحريمشرع

المنقولةالالفاظذكرتوقد،عنهالناستنتهولمكثرإذاذلكبإلزام

علملمنتكونإنماوالعقوبة.الموضعهذاغيرفيالصحابةعن

عقوبته.تجوزفلاالتحريميعلملممنوأما،عليهوأقدمالتحريم

بالثلاثألزمواأنهمعلىتدلالصحابةعنالمنقولةالاثاروعامة

:يقولاللهفانللهمتقياكانمنفأما،جملةبإيقاعهااللهعصىلمن
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يعلملمفمنلايحمسث()1(،جثمنوي!رقه)زنجبم-نحربملهئحعلاللهيئقومن>

إلىيعودلاأنوالتزمتابالتحريمعلملماثمأوقعها،حتىالتحريم

الكتاب-الشرعيةالأدلةفيوليس.يعاقبأنيستحقلافهذا،المحرم

ثابتونكاحه،لهالثلاثلزوميوجمطما-والقياسوالاجماعوالسنة

إباحتهابالثلاثإلزامهوفي.بيقينالغيرعلىمحرمةوامرأته،بيقين

ورسوله.اللهذمهالذيالتحليلنكاحإلىوذريعة،علمهمعللغير

وخلفائه،ع!اللهرسولعهدعلىظاهرايكنلمالتحليلونكاح

بنكاحزوجهاإلىأعيدتالثالثةالطلقةبعدامرأةأنقطينقلولم

المحلللمجمالنبيلعنبل،خلفائهوعهدع!ي!النبيعهدعلىتحليل

يذكرولم)2(.وشاهدهوكاتبهوموكلهالربااكلولعن،لهوالمحلل

كانالذيالتحليللان،الوليولاالزوجةولاالشهودالتحليلفي

والمرأةوالمطلقهوعليهويتواطأالمحلليقصدهمكتوما،كانيفعل

منفإنه،يزوجهأنيرضلمعلمولو،قصدهميعلملاووليها،

.الناسعندوالمستنكراتالمستقبحاتأعظم

الثلاثإنفاذفيأنورأى،تحليلعمرعهدعلىيكنلمفلما

كانإذاأما.عنهاللهرضيباجتهادهذلكفعل،المحزمعنلهمزجرا

التحليلوقوعإلىيفضيالثلاثوإنفاذ،العقوبةيستحقلاالفاعل

ذلكوغيروالاعتبار،-الصحابة-إجماعوالاجماعبالنصالمحرم

جعلبلمنها،أغلطبمفاسدمفسدةتزالأنيجزلمالمفاسد،من

بيوع!يمالنبيعهدعلىكان-كماالحالهذهمثلفيواحدةالثلاث

أولى.-بكر

.23-:الطلاقسورة)1(

الحديث.هذاتخريجسبق)2(
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الثلاثبلزوميفتونالبركاتأبيمثلالعلماءمنطائفةكانولهذا

منرأوهلكونهمإماوهذا،الصحابةعننقلكما،حالدونحالفي

أربعينعلىكالزيادة،الحاجةبحسبفعلهيجوزالذيالتعزيرباب

اجتهادهم،لاختلافواما؛الرأسوحلقفيهاوالنفيالخمر،في

.لازمغيروتارةلازما،تارةفرأوه

،تغييرهلاايمكندائمالازماشرعاع!ي!ألنبيشرعهفماوبالجملة

علماءمنباحديطنانيجوزولاع!ي!.اللهرسولبعدنسخلافإنه

الراشدين.الخلفاءلاسيما،الصحابةلاسيماهذا،يقصدأنهالمسلمين

الرافضةمنوالصلالةالجهلأهلالصحابةفيذلكمثليطنوإنما

نأقدرولو.يفسقونهأوالخلفاءبعضيكفرونالذين،والخوارج

علىإقرارهذافإنذلك،علىالمسلمونيقرهلمذلكفعلأحدا

لكن.ذلكمثلعلىتجتمعأنمعصومةوالامة،المنكراتأعظم

ويخطىء،أجرانلهفيكونفيصيب،والمفتيالحاكميجتهدأنيجوز

واحد.أجزلهفيكون

عندمشروعايكونإنما،بسببمعلقاشرعالمجيمالنبيشرعهوما

والسنة.بالكتابثابتفإنه،قلوبهمالمؤلفةكإعطاء،السببوجود

اللهأنذكرأنهعمرعنرويلمانسخ)1(،هذاأنظنالناسوبعض

الظنوهذافليكفر.شاءومنفليؤمنشاءفمن،وأهلهالاسلامأعز

فترك،قلوبهمالمؤثفةإعطاءعنزمنهفياستغنىعمرولكن،غلط

بعضفيعدمأنهفرضلوكما.لنسخهلا،إليهالحاجةلعدمذلك

.الغارمأوالسبيلابنالاوقات

)2/937(.كثيرابنتفسيرانظر)1(
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نهىأنهعنهاللهرضيعمرعنرويفقد،الحجمتعةذلكونحو

نأقصدوإنمايحرمها،لم:يقولونوغيرهعبداللهابنهوكانعنها،

غيرفيأهلهدويرةمنأحدهميعتمرأنوهو،بالأفضلالناسيامر

باتفاقوالقارنالمتمتععمرةمنأفصلالعمرةهذهفان،الحجأشهر

إذاأنه:عنهالمنصوصوأحمدحنيفةأبيمذهبأنحتى.الأئمة

منأفضلفهذاأشهرهفيالحجوافرد،الحجأشهرغيرفياعتمر

المجرد.الافرادمنأفضلبأنهقولهمامع،والقرانالتمتعمجرد

،العمرةإلىالحجفسخأرادعمرإن:قالمنالناسومن

منأصحابهع!يمالتبيبهأمرماوإنيجوز،ولايحرمهذاإن:وقالوا

حنيفةكأبيالفقهاء،منكثيرقولوهذا.لهمخاضا]كان[الفسخ

الفسخبلقالوا:والخلفالسلفمنواخرون.والشافعيومالك

أمركمافاسخا،أومبتدئامتمتعاإلاأحديحجأنيجوزولا،واجب

والخلف،السلفمنكثيرقولوهذا.الوداعحجةفيأصحابهع!يمالنبي

الحديث.فقهاءمنوغيرهحنبلبنكأحمد

بنكعمران،الصحابةمنغيرهخالفهالمتعةعننهىلماوعمر

بخلاف،وغيرهمعباسبنوعبداللهطالبأبيبنوعليالحصين

ذلك،علىوافقوهالصحابةوسائرعلئافانالنساء،متعةعننهيه

له:فقالالنساء،متعةإباحةعباسابنعلىطالبأبيبنعليوأنكر

الحمرلحوموحرمالمتعةحرمع!يماللهرسولان،تائهامرؤإنك

الحمرلحومإباحةعباسابنعلىعليئفانكرخيبر.عامالأهلية

النساء.متعةواباحة

فياستعجلواقدالناسإن:عنهاللهرضيالخطاببنعمرفقول

بيانوهو،عليهمفأنفذه،عليهمأنفذناهفلو،أناةفيهلهمكانتأمير
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فهذا،الثلاثعليهمينفذأنعندهبهاستحقواماأحدثواقدالناسأن

مخصوصاكانذلكلكون،الفسخمنععنكالنهييكونأنإما

لمولانهبكر،أبيعهدعلىكانهذافان،باطلوهو،بالصحابة

دعوىتبطلأيضاوبهذا.بذلكالصحابةاختصاصيوجمبمايذكر

ىرعمرنقدروإنالنساء.متعةكنسخمنسوخذلكأنظنمن

فسخمنالمنعفياجتهدمنكاجتهادمنه،اجتهادقهولازماذلك

غيرأنكرهقد،مرجوح4قووهذاخاصا.كانذلكأنلظنه،الحج

أنكره.منمعالثابتةوالحجة،الصحابةمنواحد

قيللازما،شرعافيهعمرقولجعلمن،بالثلاثالالزاموهكذا

فيتنازعواوإذا،الصحابةمنغيرهفيهنازعهقداجتهادفهذا:له

أنكرمنمعوالحجة،والرسولاللهإلىفيهتنازعوامارذوجمبشيء

عندتفعلعقوبةهذاجعلعمريكونأن-فاما.المرجوحالقولهذا

بعمر)1(.الامرينوهذا،الحاجة

وجهين:منالاجتهاديدحلهابذلكالعقوبةثم

نأالإماميرىفقدلا؟أمتشرعهلبذلكالعقوبةأنجهةمن

عنه-الله-رضيعليكتحريقبه،العقوبةغيرهيرىلابنوعيعاقب

عباسابنمعالفقهاءوجمهور،عباسابنعليهأنكرهوقد،الزنادقة

ذلك.في

منكانفمنيستحقها،لمنتكونإنماالعقوبةأنجهةومن

العقوبة.يستحقولمومخرجا،فرجالهاللهيجعلأناستحقالمتقين

تابمحرمذلكأنعلمولفا،محرمالثلاثجمعأنيعلملمومن

سقطا.هناولعل،الاصلقيالعبارةهكذا)1(
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بابفيالمتقينمنفانهسثيا،طلاقاإلأيطلقلاأنوالتزم،ذلكمن

منها.بواحدةيلزمبل،مجموعةبالثلاثإلزامهيتوجهلاهذافمثل.الطلاق

فيعليهاالكلامبسطتوقدالكبار،المسائلمنالمسألةوهذه

لطيفاهتنبيهاعليهانبهناوإنماكثر)1(،ومجلديننحوفيمواضع

امرأته.ويراجع،واحدةطلقةيلتزمأنالموقعلهذاالراجحهذاوعلى

سيدناعلىاللهوصفى،العالمينرلثللهوالحمد،بالصوابأعلموالله

الوكيل.ونعمحسبناوهو.وسلموصحبهالهوعلىمحمد

جمادىعشرخامسالجمعةيوموالمنةالحمدودئهالمسألة)تمت

.1187سنةالاخرة

وتصحيحا(.مقابلةبلغ

***

المسالة.هذهفيالمؤلفكتبهماأكثرإلينايصللم)1(
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